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أوروبا ومستقبل سياسة اللاجئين الدولية 
سمو الامير الحسن بن طلال

ظهر أسلوب جديد في التفكير يجب أن ينتهجه القادة الأوروبيون حول كيفية الترويج للاستجابات بعيدة 
الأمد لأزمة اللاجئين السوريين بطريقة تحمي كرامة الإنسان وتدعمها وتأتي بحلول أكثر استدامة وفائدة 

للدول المستقبلة للاجئين في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا. 

يفخـر الاتحـاد الأوروبي بأنـه منـارة إقليميَّـة، لكـنّ الشـلل الـذي 
اللجـوء المشرتكة قـد  يمثـل أكرب  يعتريـه إزاء مسـألة منظومـة 
إخفـاق لـه في تاريـخ مسريته. فحتـى هـذا العـام، وصـل أكثر من 
800 ألـف لاجـئ ومهاجـر إلى القـارة الأوروبيـة عن طريـق البحر، 
وهـذا الرقـم مؤهـل للارتفـاع إلى مليـون شـخص مـع بدايـة عـام 
2016.1ومـع أنَّ الاتحـاد الأوروبي بـذل جهـوداً كبيرة في الاسـتجابة 

للوضـع القائـم بفعاليـة، لكـن مـا زالت لديـه الفرصـة، مهما بدت 
الة  الأرقـام هائلة، في ممارسـة قدرة أكبر عىل إدارة الأزمة إدارة فعَّ
النِّـزاع والاضطهـاد  الفاريـن مـن  أمـن وسالمة  بطريقـة تحمـي 
وتدعـم كرامتهـم الإنسـانية شريطـة تعاملـه مـع الوضـع بطريقـة 
اسـتباقية ووضع الآليات اللازمة لتَشـاركُ المسـؤولية الجماعية عبر 

الـدول الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي البالـغ عددهـا 28 دولـة. 

ويبهـت الوضـع الـذي يواجهـه الاتحـاد الأوروبي مقارنـةً بأعبـاء 
الـدول المضيفـة خاصـة تلك المجـاورة لسـوريا حيث تفـوق أعداد 
اللجـوء فيهـا حتـى  أكرب الحصـص التي تتيحهـا كل دولـة أوروبية 
للاجئني بنـاءً على نظام التشـارك الـذي تتبناه، ومع ذلـك ما زالت 
الـدول الأعضـاء حـول  القائمـة بني  أوروبـا مشـغولة بالخلافـات 
مسـألتي اسـتقبال اللاجئني وإغالق الحـدود. وبني عامـي 2007 
و2013 خصـص الاتحـاد الأوروبي قرابـة مليـاري يـورو لتعزيز أمن 
حـدوده الخارجيـة، وصرف مبالـغ هائلـة عىل مبـادرات الهجـرة 
الاتحـاد  خـارج  البلـدان  في  والاحتجـاز  الاسـتقبال  مراكـز  مثـل 
الأوروبي كإجـراء اسـتباقي للتعامـل مـع حـالات المهاجريـن قبـل 
توافدهـم. وبالمقابـل، لم يُسـتَخدَم مـن ذلـك المبلـغ أكرث من %17 
منـه )700 مليـون يـورو( في المـدة ذاتهـا في جانبـي إعـادة توطني 
اللاجئني ودمجهـم. لكنَّ مجـرد إيصاد الأبواب في وجـه المهاجرين 
لـن يعنـي خفـض أعـداد اللاجئني المرتحلني إلى أوروبـا. وإذا أراد 
الاتحـاد الأوروبي أن ينتهـج السياسـات الأكرث فعاليـة فعليـه أن 
ـز عىل الأسـباب المحوريـة التـي تجعـل مـن شـواطئه مقصـداً  يركَّ
للمهاجريـن، ثـم عليـه بعـد ذلـك معالجة تلـك الأسـباب في بلدان 

اللجـوء المجـاورة لسـوريا. 

العوامل الدافعة لاستمرار الهجرة 
التـي تدفـع اللاجئني إلى الرشوع في رحلـة  مـن أهـم الأسـباب 
مه  محفوفـة بالمخاطـر إلى أوروبـا فقـدان الدعـم الكافي الـذي يقدِّ

المجتمـع الـدولي في مواقـع التَّهجير. وتوضح لنا ذلـك أزمة اللاجئين 
الـذي يعيشـون فيـه، قـلَّ  الوضـع  أمـد  السـوريين، فكلام طـال 
الدعـم المتـاح لهـم، ما يجعل الـدول المضيفـة واللاجئني وحيدين 
في مواجهـة هـذه الظـروف. ففـي بلـدي الأردن،  لم تتلـقَ خطـة 
الاسـتجابة الأردنيـة إلا مـا يقـارب 34% من التمويـل المطلوب، ولم 
تغـطِّ تلـك النسـبة إلا 20% مـن الحاجـة الفعليـة لمفوضيـة الأمـم 
المتحـدة السـامية للاجئني المقدرة عـام 2015 بــ289 مليون دولار 
أمرييك. والنتيجـة ازديـاد سـوء المصاعـب التـي تواجـه اللاجئني 
في حياتهـم اليوميـة مـا يمثِّـل بحـد ذاتـه حافـزاً لهـم للبحـث عـن 

خيـارات أفضـل في أوروبـا وغيرهـا. 

والاتحـاد الأوروبي واحـد مـن أكرث المصـادر كرماً مـن ناحية دعمه 
المـادي لأزمـة اللاجئين السـوريين وحالـة الطوارئ الإنسـانية داخل 
سـوريا.2ومع ذلـك، القـدر الأكرب من هـذه المسـاعدات مكرَّس إلى 
الإغاثـة الطارئـة، ولذلك فقد أصبحت اسـتمرارية المسـاعدات على 
المحـك بعـد خفـض مسـاعدات برنامج الأغذيـة العالمـي في الدول 
المضيفـة الإقليميـة ومـا يصاحبـه مـن أثـر عميـق عىل عائالت 
اللاجئني. وإذا كانـت أوروبـا جـادة في التعامـل مع أزمتهـا الحالية 
لاتحادهـا،  الجوهريـة  بالقيـم  بهـا  تتمسـك  وبطريقـة  بفعاليـة 
وإبداعيـة في  انتهـاج حلـول جريئـة  رغبـة في  تبـدي  أن  فعليهـا 
م فيهـا المسـاعدة إلى اللاجئني والـدول المضيفة  الطـرق التـي تقـدِّ

بعيـداً عـن حدودها. 

فرصة لتعزيز الاستجابة الأوروبية
لا بـد مـن وضع اسرتاتيجيات للانتقال إلى مدى أبعـد من النماذج 
السـائدة  في تقديـم المسـاعدات للاجئني ولا بـد مـن التوجـه نحو 
النـوع مـن المسـاعدات الـذي يشـجع الاسـتقلال الـذاتي للاجئني 
أن يمثّـل  الأوروبي  الخصـوص، يمكـن للاتحـاد  واكتفائهـم. وبهـذا 
دوراً في دفـع السياسـة الدوليـة  نحـو متطلبـات القـرن الواحـد 
بنـاء شراكات  يمكـن  الأوروبيـة،  المفوضيـة  فبقيـادة  والعشريـن. 
جديـدة بني المانحين الدوليني واللاجئين والـدول المضيفة والقطاع 
الخـاص. وفي هـذا الصدد، أجرى معهد غرب آسـيا وشامل أفريقيا 
أبحاثـاً معمقـة حـول طبيعـة تلـك العلاقـات الجديـدة ومـا يجب 
أن تكـون عليـه بالاقتـداء بـالأردن كنمـوذج يحتـذى بـه ويحمـل 

فرصـاً كبرية للنجاح.3 
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عىل مسـتوى  أكرث عقلانيـة  تبنـي سياسـات  وباختصـار، يمكـن 
الاتحـاد و تحويـل الإنفـاق عىل الأمـن المـادي )كتعزيـز الحـدود 
على سـبيل المثـال( إلى دعم السياسـات الإبداعية والأكثر اسـتدامة 
في  المضيفـة  للـدول  للاجئني  المقدمـة  المسـاعدات  أشـكال  مـن 
المنطقة المحيطة. ومن أنجع تدابير السياسـات تشـجيع الاسـتثمار 
واسـع النطـاق في قطاعات الصناعة والصناعـة التحويلية في الدولة 
المضيفـة لمـا ينطـوي عىل ذلـك مـن فتـح مجـال العمـل للاجئني 
لات تناسـبية متَّفـق عليها  ولأبنـاء المجتمعـات المضيفـة وفقـاً لمعدَّ
مسـبَّقاً، ما يعود بالمنافع الواضحة على كلا المجتمعين. وسـيتطلب 
ذلـك دعاًم من الاتحـاد الأوروبي يتجاوز مجرد تقديم المسـاعدات 
الماليـة بمـا في ذلك على سـبيل المثال لا الحصر الامتيـازات التجارية 
شركات  مـن  الاسـتثمار  لجلـب  كحوافـز  الضريبيـة  والإعفـاءات 
التصنيـع الحاليـة ضمن البلـد المضيف. ولن تكون هـذه المبادرات 
متعارضـة مـع حصـص الهجـرة المعلنـة ولـن تعنـي الاسـتغناء عن 
الإغاثـة الطارئـة بـل عىل العكس سـتكون متممـة ومكملـة لها. 

وليك ينجـح هـذا النمـوذج، لا بـد من عقـد اتفاقـات الشراكة بين 
الـدول المضيفـة في الإقليـم والاتحـاد الأوروبي. وعىل ضـوء تلـك 
الاتفاقـات، سـوف ينشـأ الإطـار القانـوني الالزم لتسـهيل عمليـة 
تدفقـات رأس المـال ويحمـي جميـع الأطـراف المعنيـة بغيـة الحد 

مـن المخاطـر. ولا يقـل أهميـة عـن ذلـك ضرورة إعـادة النظـر 
في الرشط الـذي يفرضـه الاتحـاد الأوروبي بشـأن قواعـد الأصـل 
للسامح للعامل اللاجئني دخـول سـوق الإنتاج وللسامح بدخول 
صادراتهـم إلى الأسـواق الأوروبيـة. وفي حني أنَّ قواعـد الاتحـاد 
بعيـد،  أمـد  منـذ  راسـخة  عالميـة  قواعـد  الأصـل  بشـأن  الأوروبي 
يمكـن إحـداث هـذا التنـازل عىل مسـتوى العلاقـات الثنائيـة مـع 
الـدول المضيفـة مـع وجـود ظـروف أخـرى تضمـن جـودة المنتـج 
النهـائي. ومـن أمثلـة ذلـك إبـرام اتفاقيـة حـول تقييـم مطابقـة 
المنتجـات الصناعيـة وقبولهـا لأن تلـك الاتفاقيـات سـتمكّن مـن 
دخـول منتجـات اللاجئني السـوريين إلى سـوق الاتحـاد الأوروبي 
دون الحاجـة إلى ضوابـط فنيـة إضافيـة. وسـوف يمثـل هـذا النوع 
مـن الشراكـة التزامـاً من الاتحـاد الأوروبي في انتهـاج الحلول الأكثر 
وسـيكون  اللاجئني  أزمـات  تفرضهـا  التـي  للتحديـات  اسـتدامةً 
إخفاقـات  مشـكلة  لمصـدر  التصـدي   طريـق  الأولى في  الخطـوة 

السياسـات إزاء التدفـق الحـالي للاجئني نحـو أوروبـا. 

وسـوف يتوافـق هـذا النوع من المبـادرات مع الحتميـات المحددة 
في الإصـدار الأخري مـن المفوضيـة الأوروبية بعنـوان عناصر تكوين 
والعـراق  سـوريا  بشـأن  الأوروبي  للاتحـاد  إقليميـة  اسرتاتيجية 
ـح المفوضيـة ضرورة  وخطـر داعـش.4 ففـي 2هـذه الوثيقـة، توضِّ
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مسافة مشي طويلة للحصول على مستلزمات البقالة للاجئين السوريين في مخيم الأزرق، يونيو/حزيران 2015.
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الخيارات والتفضيلات والأولويات في نظام المواءمة المتعلق باللاجئين
ويل جونز وألكسندر تيتلبويم

نقترح »نظام مواءمة« يمنح اللاجئين حق اختيار الدول التي يرغبون في تقديم طلب الحماية لها ويحترم 
في الوقت نفسه أولويات الدول فيما يخص اللاجئين الذين يقبلونهم.

لهم  يحق  لا  بأنه  الحالي  النزاع  من  الفارين  للسوريين  يُقالُ  دائماً 
»اختيار« الدولة التي يرغبون في طلب الحماية بعيدة الأمد منها. 
وفي أستراليا، دائماً ما يُشَار لفكرة »تسوق« طالبي اللجوء للحصول 
على أفضل ملاذ في الخطابات الداعية لصد اللاجئين وطردهم. وفي 
غ  هذه الحالات وغيرها من الحالات، يُفترض أنه لا يوجد ما يسوِّ
منح اللاجئين حق اختيار وجهة طلب الحماية. والنتيجة المنصوص 
عليها في لائحة دبلن هي السماح للاجئين بالتقدم بطلب اللجوء في 

دولة واحدة فقط من دول الاتحاد الأوروبي.

متوقعة  وغير  فوضوية  اللاجئين  تدفقات  الدول،  نظر  وجهة  من 
ويدرك  للاستقرار.  ومزعزعة  واسع  نطاق  على  اجتماعياً  ومدمرة 
الالتزام  بفرض  المسألة  هذه  تعالج  التي  دبلن  لائحة  أن  الجميع 
بمنح اللجوء في أول دولة تابعة للاتحاد الأوروبي يصل إليها طالب 
اللجوء غير مناسبة لهذا الغرض. وبالمثل، ثمة حاجة ملحة لوضع 

بشأن  الأوروبية  الدول  بين  السياسي  الجمود  للتغلب على  أنظمة 
قضية اللجوء. 

مواءمة خيارات اللاجئين 
نقترح نظاماً قادراً على منح اللاجئين حق اختيار وجهتهم لطلب 
اللجوء  لمنح  المسؤولية  مشاركة  إدارة  من  الدول  وتمكين  الحماية 
بطريقة منصفة وفعالة.1 ولتوضيح الأمر، نحن نتحدث عن شيء 
والأطباء  المدارس  على  الطلاب  فيها  نوزِّع  التي  الطريقة  يشبه 
حديثي التخرج إلى المستشفيات وكِلَ المتبرعين إلى المستقبلين إذ 
عناصر  بين  »المواءمة«  عملية  ذكره  تقدم  مما  واحد  كل  يتطلب 
حاجات  بين  المواءمة  تحقيق  من  بد  لا  وبالمثل،  المجموعتين. 
ذلك،  إلى  وبالإضافة  الدول.  تقدمها  التي  الحماية  وبين  اللاجئين  
الاشتراك  في  الطرفين  كلا  من  المشاركون  يرغب  نظام  وضع  نريد 
وقد  وشفافية.  بإنصاف  ورغباتهم  تفضيلاتهم  أحسن  ق  ويُحقِّ به 

رين على  انتهـاج اسرتاتيجيات »تعتني بالحاجـات الإنمائيـة للمهجَّ
المـدى البعيـد« و«تعـزز قـدرات النمـو والصمـود لكل من سـوريا 

والعـراق وبقيـة البلـدان المجـاورة المتأثرة«. 

الخلاصة 
مـع أنَّ بقعـة الضوء سـتبقى مسـلطة على أوروبا لحني من الزمن، 
مـا زال كثري مـن الاهتامم المبـذول لأزمـة اللاجئني عىل الحـدود 
ـز عىل المسـائل المتعلقـة بإعـادة الانتقـال وتعزيـز  الأوروبيـة يركِّ
الحـدود بالإضافـة إلى التركيـز عىل الجوانـب الإجرائيـة لسياسـة 
اللجـوء في الاتحـاد الأوروبي. لكـنَّ تلـك المجـالات، رغـم أهميتهـا، 
لا تمثّـل النواحـي الرئيسـية التـي يجـب عىل أوروبـا أن تتصـدى 
لهـا للتعامـل مـع الأزمـة الحاليـة تعاماًل فعـالاً. فال بـد مـن أن 
تبـدأ أنـواع جديـدة مـن الشراكـة مع الـدول المضيفة فيما يسـمى 
»بمنطقـة إنتـاج اللاجئني« للتعامل مـع مختلف الظواهـر كالعِوَل 
عىل المسـاعدات وإرهاق الـدول المضيفة وتوجيه سياسـة اللاجئين 
الدوليـة إلى مبـادرات أكرث اسـتدامة وأكثر فائدة لجميـع الأطراف. 
وهـذه الفرصـة الأفضـل المتاحـة لأوروبـا للحـد من عـدد اللاجئين 
الواصلني إلى الشـواطئ الأوروبيـة ومـن حجـم الوفيـات التي تقع 
بني هـؤلاء أثنـاء رحلتهـم لذلـك المقصـد. بـل تمثـل هـذه الفرصة 
الفـرص لمجتمعَـي  توفـر  نحـو سياسـات دوليـة للاجئني  انتقـالاً 

بالكرامـة  المسـاس  دون  سـواء  حـد  عىل  واللاجئني  المضيفني 
الإنسانية. 
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